
صثرصشوص ممئحيربا

..فيعملهمركرمناحس!انحسيمنال!ميميدالمهنلدمىي!نقل-

المطر.الفصلخارجباردالجو،الثانيكانوناو،اولكانون

الترابيةالمدرسةساحةفيوالهدوء،حصةاولمنذرذ(ذاينهمر

الاورمرنالسبعبيدالمعلمالتفت.وقتامةبرودةالجويزيخدالخيالية

شعئا:تذكروكانهالتلاميذوسالالممبورةمنالوجه

؟حمزةاين-

طيلةحمزةغابلمأذايعرفاحدلا.ايامسبعةمنذغائبحمزة

علىالكتابةيواصلانعبيدالمعلموكادالتلاميذصمت..المدةهذه

اذؤحدةالسثرشجرةرائحةتحملرطبةباردةرى،هبت.اسبورةا

وجسوهفيينظرظلعبيدالمعلماناًلا.الرابيةا؟لحرسةساحةفي

عبيد:المعلمصاح.الباهتةالصامتةالتلاميذ

...حسناحسان-

وابس"بالتلميذنهض..الفصلنهايةفييجلستلميذتردد.

خائف.بصوت

نعم!-

:المربالخشنبصوتهالاسمرالسميئعبيدالمعلمقال

.ءدالمابيتكماماميلعباًنه؟..حمزةاينتعرفالا-

.والبردالترابيةالمدرسةساحةفييهمر.لزالماالرذاذوكان

واهن:بصوتواجاباحسانفارتجفالفصلداخلاليهجم

..ابداالمدرسةالىياتبملناًنه..حمزةيقول-

ملتفتةالتلاميذوولوسنحوهتحدقانعب!دالمعلمعيناظلتولما

:ب!بطءافماف..اليه

المدرسة.الىالذمابمناحسنالعملان..حمزةلقولس

تسمعالرذاذووشوشةالفصلفيمخيمايزالماالصمتوكان

"بالتحديقيواصلونالجميعوكان.النرابيةالمدهسهساحةمن

فاعقب.

الفحامة.فيعملافياباهسيساعدانه..حمزةيقول-

مخشوشن:بصوتوقالفضحككبيرانفذونلميذوتجرأ

فحاما'سيشههغلمادامكالعبداسودسيكونوجههس

الاسهر:السمينعبيدالمعلماستانف..التلاميذبقميةيفحكلم

..انالا،اسراباايمراباالجراديطيروجماعاتالطيورتهاجر-
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ئسمء

..حالةفيباللاهعلوينل!ر

متوسطةمنتخرجصاخبةطلابيةمظاهرات،يمسالسوحرب

حسمناحسانيكنولماثوارعارصةزرعلىالمدينةتحتشد،البنين

يسشطيعولاالمظاهرةفيالالتحاميخاف،الصرخرةفيتنكضطالبهـفير

.صافرات..ا(:خرةبرالمسيرفرر.نحهاالانفصى،ل

ساتفي.هراواتايديهخفي.الحملسياراتتتقبباهمولثر*قي

ليلةوباتالشرطةمركزالى..اق!دوهشيءكلاختلطالرئيسةالمدينة

يجلسحمزةكان.الوجوهكالحيوشباباخرينطلابمعالموقففي

كانوبالل،الكيرونيتحلقوحوا4التوفيقغرفةمنزاويةفي

التلميذذلكيوماقالكما،الفحماثرمنكالعبدالوجهودالىحيزة

له:احسانقالوقد.المخشوشنوالعوتالكبيرا؟نفنوالضاحك

،كيرااساع!كاناستطيع..حمزةتهننملا-

:حهزةضاد

تستطيعأكيف-

!كلاداتوقففرفةفيالرجوليالعردورائحةاحسانفاجاب

:بالاغماءنصيبه

الاثنين.نحنيكفلناانوالديمنساطلبس

:يقولوهوحمزةفابتسم

يكفكل!من..ووللاء-

لم.التوقفغرفةفيالمزدحمينالاخريننحوبيدهثيروكان

عقب:

..مناواحداتكوتانفيمساعدتك!

بعدمهنثساواصبح.قليلبعدبكفالةاخربمحسناحسانانالا

..سنواتسدة

رايهثرضبم!وئتهلمركرهاستخللأمهلسوءوذلك

..الحفاراتسواقاختبارلجنةلرئيس

ولجنة،السهاءاعالىفيحاقد"والشمس،تموزفىحارالجو

ارجال..اللاندرو!شيارداخلالحاميةالاشعةمنتكلبلاختبار

الغناجركنصاليتلامعون،كالطينالوجوهسمر،ويجيثونروحون



شاولفماريةكوحوشكرمجرالعفرمكانن،اغمدتهامنالمنزوعة

الاختيار..لجنةاعضاءيبنالسيارةداخلفينقاشي.الارضافتراس

..يقولكولاالروسيالخبير،فلانينجحانيجبيقولنعيممهندس

نحوانظرواوساطاتلا..يقولاحسانالمهندس.قازميجورت

غاضب..كلاخريناسم!ررجلالحفارةمنهبط..الانالحفارة

فيووقفبكمهجبهتهمح.غؤ-كلاعرقاوجههينزف..كالاخربن

سسي!الىالاختبارلجنمهاس!لةبنتظرالص!ارةخحارجالشمس

:احسان

أ..اتشحيمنقاطهيما-

مظروفاجبهمناخرج،الرجليذهبانفىبمل.واجوبةاسبلة

فتح.الرسالةوقراالمظروففض.احسانللمهنسيوناولهيلا4

الشمسوهحتحتاحسانالمهندسيوقف.السيارةمنوهبطالباب

غاضبيالنظرات.،الوجوءمتلاس،الكبيرالرجالحشدامامالحامي

مرتنع:بصوت؟صاح

كل،ينفملنلانجاحكماواجركملرفعتوسصكل..جماعةيا-

.(وساطاتيكفي..كفاءتهحسب

الاخرالذيوالرجل،احديصدفهلم.بينهمفيماالرجالهمهم

وهـاحاحسانالمهنسيفمزقه؟خرمظروفالهقدمبعدفيهااختبر

:لقوة

..جابرحضة..اًلاخرس

وعرقالشمسوضوءالحشدداخلمنخشنمهمومصوتجا?

..الرجمال

..نعمس

..الحفارةالىاًصعدس

حمي

صسألمحرمصضبئ

لل!

جمعتاليف

المثقفينكبارمنواحدوهو،لفالمؤيعتقف

العمليةوالخبرةالواضحةالعلميهالنظريةلفتقدلانه

القوممة،الوحدةالى،!الاحتماعىالوطنياتتحررالى
-.

تفعلتكنلمانهلعلى.الخلاصنبوةالعاليهنبراكهاا

المنطقيةالوضعية...والوجوديةسارتر..برجس!ون

.ء
تسعىال!يقةفىولكنها(...)للحريةجديدةلبو?

".مسمدودطريقانهإزعمماالىونضالنابفكرئاوكدنع

ماركوز،لفكركاملهادانةالكتابهذايكونوهكدا

ماركوزآثاربعضقدمتان*دابلدارسبقوكما

مفكربقلمالفكرلهذانقداالو!نقدمفانها،الفكرلهذاا

حتماقابلة!عيالتىالوجهةهذه،نظرءوجهةتقرأ.لها

صيمم!

المهن!ساحسانالاختبارلجنةرلشاماموفف،ح!زةهب!عنثعا

رأسه،جدافببععببنيهفيوالا!م،جدانحيف،طويلرجل،سن

حمق.اخروجهيختفيالمعروقالمفضئالمجهدوجههوخلفجر

حاجبيه:يعق!وهووسالنحوهاحسمانلنس

!أجابرحمزة..اسمك-

:حهزةقال

..جابرحمزة..نعم!

:احسانسال

تعرفني*الا-

،الاختبارلجنةرئيسعينيفيينطرانيستطعلمجابرحمزة

التيالعرقسيولبسببربمااو،الشديدالشمسفموءبسمببما

:مترددةخائفةبلهجةفال.عيئيهنحوجبهتهمنتنهمرنت

النظر.علىالعتب..واللهلا-

الس!وداءامامنظارتهفوضعاحسانمهنرسىعينادمعت،خجلوبلا

التيوالاشجاروالسماءالحقولىنحوينظرعنهبعيداوالتفت،بنيه

امامحمزارتبكء.كثيرةاسلةحمزةعلىكلحوا.الريحلركها

الحوابيعرفزلمارالاخسلجنةرليرامامبخاصة،الاختباربنة

فنيجت،ع!الاختبارلجنةاعضاءواختلف.حمزةوذهببعض!ى

احسانالمهندساللجنةرئشمنباصرارناجحاجابرحمزةاعتبرخيرا

سن.

العمالمديرالسيدامرهواوهذا..

إ..اخرىسنواتعدةبعد،يصدربنقله

نال!يبرووـاموسكو

ص!كىه!ه

1ءو

ارؤد05ءصمممبر ا!هربر!لمه
عى-مر

بىانحالم
ء

مأزومفكرالمماصرالعرب!الفكران،العرب،ميين
،الفكريالوضوحاالزومسعينافي"و.ية

فسيتزعمصيحاتو!خرلان2بينعلشاثطل

...ازمتضاومنمحنتنامنتضاعفانغير

لتقدمالماركيوزيةعليناتطلواخيرا...جماتية

عمرنا،ووقائعحياتنابحقائقالصحيحالوعيس

ومواشفه.ماركوزلآثاردرالسةعلىقائمةالادانة،

تبنيهابالف!ورةذلكيصنىانغيرصت،العربييء

ايضابالضرورةذلكيمنيانغيرمن،ماركسي

فريبايصدر.كا

ء


